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اليهتقربتشبرالياتقربمن":ربهعنيرويفيما!سم!مقولهوأما

أتيتهيمسثينيأتاومنباعا،إليهتقربتذراعاليإتقربومنذراعا،

.(1")هرولة

)2(:وجوهمنفجوابه

عنمطلقإخبارفيهليسلحديثاهذاناولا)3(يعلمأنأحدها:

لجزاءاسبيلعلىمذكورالعبد،بفعلمعلقهووإنما،وهرولةبمشيالله

ليإتقربومنذراعا،اليهتقربتشبرالياتقربمن":فقال،لمقابلةوا

"ههرولةأتيتهيمشينيأتاومنباعا،إليهتقربتذراعا

للصثي،متضمنابالمساحةمقدراكان[)4(]لوربهلىإالعبدفتقرب

وان،كذلكالربتقربانلحديثاهذافطاهر:القائليقولأنأمكن

فكيف،الصالحوعمله[)5(،]بإيمانههوإنماتقربهأنيعلمالعبدكان

؟!بنفسهتقربهفييظنهلاماالربتقربفييظن

علىلاحدهماذكرهأوبالاخر،المتقربينأحداقترابوالغرض

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن2675()ومسلم74(،0)5البخاريأخرجه(1)

":الفتاوىمجموعو"2(،0-4615)8/:"الجهميةتلبيس"بيانأيضاانظر2()

بعدها(.وما-5464/)

".غدأنه":الاصل)3(

ثبت.مافلعله،كلمتينبمقداربياض)4(

ثمت.مافلعله.بالأصلبياض)5(
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وهو)1(،لغويشرطالاولنوله،والثوابالاخرعلىلجزاءاسبيل

السبب.جنسمنوالمسبب،معنويسبب

مايفهمولاالثانييدللا)2(أنيوجبوالتأليفالتركيبفهذا

ماظاهريكونأنيظنفكيف.يفهمهولمعليهيدللمالاولأنيعلم

؟!عنهنفسهينزهماهوربهعنحكاه

وقربهعبدهمناللهتقربقدمنا)4(فقد)3(نحنأنا:نيالثاالوجه

لحديثاأهلمنالخل!كثروالسلفعندجائزذلكوأن،منه

فيالالفاظبعضوذكرنا)5(،وغيرهموالاشعري،ومتكلميهموالفقهاء

عليهالقربيكنفلم،ذلكوغيرودنوهونرولهومجيئهواتيانه،ذلك

حق.الجملةفيعندهم]وهو[)6(ممتنعا،

،فرضنصأيفقالوا:،المركبلجواباسلكواكذلككانوإذا

علىيدلظاهرهيكونلاأو،القربعلىيدلظاهره)7(يكونأنفإما

كلمة.مقداربعدهالناسخترك(1)

"يكون".علىضربثم،"يكونلاان":الاصلفيكان)2(

السطرهفوقكتبت"نحنو".الاصلفيكذا)3(

وانظر،كتابمنفصلالمبحثهذافلعلشيء،الرسالةهذهفييتقدملم(4)

".التلبيسبيان"علىالسالفةالإحالةوانظرهالمقدمة

."وغيرهما":الاصل(5)

.السياقبهايستقيمزيادة)6(

أثبته.ماب1والصو""كان:الاصل)7(
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يكنولمممتنعا،ظاهرهعلىحملهيكنلم،الاولكانفإن،القرب

ايضمايكنلم،بنفسهقربهعلىيدللاظاهرهكانوإنواجبا.صرفه

عليهميردفلا،التاويل:يسمونهالذيالظاهرعنالصرفلىإمحتاجا

التقديرين.علىنقض)1(

ممكن،فذاك،بنفسهالربقربظاهرهكانإنالحديثهذا:فيقال

.ظاهرهعنصرفهلىإحاجةفلا،ظاهرههذايكنلمفان

مثلهووانما،بنفسهالقربظاهرهليس:يقولونمنهمكثيرثم

وجهعلىذلكوأخرجالعبد.عملمناعظمجزاءهلان)2(؛ضربه

ضعفوالذراعذراعا"اليهتقربتشبرالياتقربمن":فقالالمقابلة

.الذراعضعفوالباعباعا"اليهتقربتذراغالياتقربومن".الشبر

الصثي.ضعفلهرولةوا"هرولةأتيتهيمشينيأتا"ومن

مشيه،لىإيحتاجلاإليهوتقربهربهالعبدإتيانأنومعلومقالوا:

الحديث،هذاعنيفرممنكثيرقولوهذا.وعلمبإيمادقيكونفقد

.الصفاتأحاديثمنليسظاهر5معنالحديثاهذا:ويقول

هؤلاء)3(.يخالفمنومنهم

"نقضا".:الاصل(1)

".لأنه".الاصل)2(

الاسلامشيخخطمنووجدتهنقلتههاهنالى"إ:الصفحةهامشفيالناسخكتب)3(

فارغا،الصفحةنصفتركثمه"..هالاولىجمادىخامس..في،اللهرحمه

سياتي.بماالاخرىالورقةبتدا1و
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الحديثهذافييقولمنللسنةالناصرينوالكلامالعلمهلومن

الرد"فيالمكيالعزيزعبدذكرهكما،ظاهرهعنمصروفإنه:ونحوه

")1(.الزنادقةالجهميةعلى

وجهلواالقرانمننزعوهاالتيالاحاديثبابالعزيز:عبدقال

المعانياليقعلىحملممالمجي!النبيعنرويماذلكفمنمعناها.

وللعاهرللفراش"الولد:!ي!قوله:ظاهرهعلىيحملولم،به

الفراشأنتعقلالعربلان؛ظاهرهعلىيحملفلم:قالالحجر")2(،

لصاحبالولدأنعندنا)3(:فيهالمعنىلكنوالد،ولالهولدلا

احد.فيهيشكلا،الفرالش

أتانيلو:تعالىاللهيقول":قالأنه!ي!النبيعنرويماومثله

ينتركلممامغفرة-ملئهاأي-بقرابهاأتيتهخطيئةالأرضبقرابعبدي

دنوتذراغامنيدناومنذراعا،منهدنوتشبرامنيدنىومنشيئا،بي

النبيبهخاطبهممافعقلوا")4(.هرولةأتيتهيمشينيأتاومنباعا،منها

بذلك:اريدوإنما،إليهيهروللاوربه،ربهلىإيمشيلاالعبدان:!ي!

تلبيسبيان"انظر،كتبهفيطويلةفصولاالإسلامشيخمنهنقلالكتابوهذا(1)

كتابهغيروهو(.911-511)6/:"التعارضدرءو"35(،-1/03):"الجهمية

.للبراك(43)ص"العقديةالإسلامشيخموارد"وانظر."لحيدةا"الاخر

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(41)57ومسلم674(،)9البخاريأخرجه2()

."عندها":ار)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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والذراع،ذراعقدربالثوابأتيتهشبربقدرالصالحبالعملمنيدنامن

يسارع:يقول،"يمثسينيأتا"من:وقال.الباعمنوكذلكالشبرمنأكثر

نألا،الثواببالهرولةيريد.بالثوابإليهأسرعت،الصالحبالعملليإ

عمله.منأكثرثوابي:يقولالصثي،منسرعأالهرولة

ماالحديثفمن؛مثلهكانوماطاهرهعلىيحمللاممافهذا

.ظاهرهفيمعناهيكونماومنه،باطنهفيمعناهيكون

فيهوتنازعهمالناسمنطائفةتقولهمعناهفيقالهالذيفهذا

فيتقدمكما،الثوابعلىزائداقدرالحديثامعنىفيجعلون،طوائف

.القرب

كما،نزاعايضاففيهالطاهرخلافأوالظاهروفقذلككونوأما

كماالظاهر؟حلافإنه:يقالهلالعقلفيمعناهظهرماأنفيتنازعوا

بالتركيبمعناهظهركما،:23[]النمل<شئصءمن>وأوتيت:قولهفي

.والسياق

":الصحيح"فيثبتقدفانهالفرالش،حديثمنذكرهماكذلك

منوالمعنىالاخر،يفسراللفظينواحدالفرالث!")1(،لصاحبالولد"

نأاعتقدالفقهاءبعضولكن،معنيينيحتمللانصبلظاهر،الحديث

وجمهور،المتسريالسيدأخرجحتى،خاصةللزوجاسمالفرالش

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن675(0)البخاري(1)
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ابيبنسعدتنازعفيمنصوصاذلكجاءكمالهما،العمومعلىالفقهاء

وأصحهاالاحاديثفأشهر،زمعةوليدةابنفيزمعةبنوعبدوقاص

لاوليدةواطئسيدفيكان"،للفراشالولد":لمجي!النبيفيهاقالالتي

الحديث.منذلكإخراجيجوزفلازوج،في

حذفبابمنهوهلالمعنىعلىاللفطدلالةوجهولكن

كماشا،فرا:الفراشصاحبوتسميةالاستعارهبابمنأوالمضاف

للاخر؟لباساالزوجينمنكلويسمىإزارا،:المرأةتسمى

نأتقتضيالفراشلىإوإضافته،ظاهرهعلىالاضافةتكوننأو

يكونأنغيرمنفيهاالناستكلممماالامورهذهلصاحبها؟يكون

الولد.ولدتالفراشأن:للمستمعينيظهرالذيلحديثاظاهر

مخالفهوهلالمعانيهذهمثلفيالناسفتنازعلجملةاوفي

يكونانبدفلاللظاهر،مخالفةكانتفان؟معروفموافقهاوللظاهر

الصحيح.المعنىعلىيدلماالشرعيةالادلةفي

وأبقرانوالحديثالقرانمنظاهرهتركماأن:مرةغيرقدمناوقد

الناسخ:السلفتسميهمماوهوفيه،نزاعلا)1(ممافهذا،حديث

أعلم.واللههذا.فهذا،والمنسوخ

ثبت.ماولعلهفيما""لا؟الاصل)1(

***
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تقيالشيخالاسلامشيخالامامالشيخخطمننقل:الناسخقال

شمسالشيخ:قلمهولسانترجمانهبحضورتيميةابنأحمدالدين

باصلممسكوهوعليهوالمقابلة)1(،رشيقبناللهعبدأبيالدين

جمادىشهرثالثفيوذلكيقرأ،سليمانوالشيخ،اللهرحمهالشيخ

وسبعمائة.وثلاثينستسنةشهورمنالاولى

!!!

974()تالمالكيرشيقابنسبطأحمدبناللهعبدبنمحمداللهعبدبوهو)1(

الشيخعلىمنهشيءعزبإذا،منهالاسلامشيخبخطأبصر[]كانكثير:"ابنقال

التلاوةكثيرعابدادينا،بهبأسلاالكتابةسريعوكانهذا،اللهعبدابواستخرجه

مقدمةفيترجمتهانظر."لهوغفراللهرحمه،ديونوعليهعيالله،الصلاةحسن

61(.95-)ص"تيميةبن1لسيرةلجامعا"

363

o b e i k a n d l . c o m




